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اقتصاد البيانات المخفية  
تحتاج	الشركات	إلى	أن	تكون	جادة	في	إدارة	البيانات	واgستفادة	منها	

: د. سامر مظهر قنطقجي (بتصرف)  1ترجمة

أعــلــنــت مــجــلــة اäيــكــونــومــيــســت أن الــبــيــانــات, ولــيــســت الــنــفــط, هــي أثــمــن مــورد ف الــعــالــم كــعــنــوان 
رئـيـسـي لـلـمـجـلـة ف عـام ٢٠١٧. وبـدäً مـن الـعـمـل *يـقـاظ الـشـركـات لـتـكـون جـادة ف إدارة بـيـانـاتـهـا 
واäســتــفــادة مــنــهــا, ä تــزال الــعــديــد مــنــهــا تــتــعــثــر ف حــجــم بــيــانــاتــهــا وgــاول إعــادة هــيــكــلــة نــفــســهــا 

*يجاد قيمة مستنبطة من ذلك. 

هـذا أمـر مـثير لـلدهـشة نـظراً لـلقيمة الـتقديـريـة لـلبيانـات؛ فـفي مـارس ۲۰۲۰، قـدرت مجـلة ا7يـكونـوميسـت 

أن قـيمتها ۱.٤ إلـى ۲ تـريـليون دو7ر أمـريـكي فـي الـو7يـات ا,تحـدة وحـدهـا. وبـالـنظر إلـى هـذا الـتقييم؛ 

فلماذا 7 تفعل الشركات ا,زيد 7غتنام الفرص؟ 

اقتصاد البيانات مخفي عن اsنظار 

مــع اســتمرار تــزايــد أهــمية الــبيانــات الــتي أصــبحت مــوردًا قــيّمًا؛ úــتاج الشــركــات إلــى الــوصــول إلــى تــلك 

الـبيانـات بـسهولـة، والـعمل عـلى مـعاpـة كـمياتـها الـهائـلة، لـتولـيد قـيمة مـنها، tـا يـوجـب عـلى الشـركـات 

التفكير بها كأساس =نتاج السلع وا†دمات الرقمية، وليس كمنتج ثانوي. 

لـذلـك فـبد7ً مـن دفـن الـبيانـات داخـل صـوامـع مـختلفة فـي جـميع أنـحاء ا,ـنظمة، يـجب جـمعها فـي مـركـز 

واحـد، ولـلقيام بـذلـك، úـتاج ا,ـؤسـسات إلـى أسـس الـتكنولـوجـيا الـصحيحة، كـقواعـد الـبيانـات ا,سـتقلة مـع 

Äنب استخدام برامج Äميع البيانات لفرز هذا الكم الضخم. 

وبـناء عـليه فـلدى مـعظم الشـركـات اقـتصاد بـيانـات مـخفي داخـل نـظمها الـبيئية، وXجـرد فـرز تـلك الـبيانـات، 

يــتع{ عــليها فــهم مــن أيــن يــأتــي الــطلب؟ مــع اعــتبار أن الشــركــات ا,ــنتجة نــفسها لــلبيانــات هــي أول مــن 

يستخدمها.  

 Charles Ross, The Economist Intelligence Unit,The Economist, 1-6-2020.1
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úـتاج ا,ـؤسـسات إلـى إعـادة الـتفكير فـي هـذه ا7سـتراتـيجية واسـتنباط ëـاذج 7سـتخراج قـيمة لـلبيانـات مـن 

خـ;ل úـليلها، وبسـبب اسـتخدام الـذكـاء الـصنعي. لـذلـك تـدرك الشـركـات أنـه πـكن تـولـيد مـزيـد مـن الـقيم 

من خ;ل السماح باستخدام البيانات من قبل أطراف خارجية، بد7ً من استخدامها ذاتيًا فقط.  

ويــجب أن تــركــز الشــركــات عــلى ثــ;ثــة جــوانــب رئيســية لــفتح اقــتصاد الــبيانــات اöــفي وهــي: الســيولــة، 

وإنـتاجـية الـبيانـات، وأمـن الـبيانـات. وعـليه ولـتكون الـبيانـات أداة تـغيير، يـجب أن تكتسـب قـيمة جـوهـريـة 

قابلة ل;ستخدام على (عملية أو قرار). 

ويـحقق الـتعلم الـقائـم عـلى الـبيانـات وضـعًا تـنافسـيًا πـكن الـدفـاع عـنه للشـركـات ضـمن عـدة شـروط، أهـمها 

طـبيعة الـقيمة ا,ـضافـة لـلعم;ء، وسـرعـة دمـج رؤى الـبيانـات فـي ا,ـنتجات وا†ـدمـات. وقـد يـساعـد فـي ذلـك 

شـراء بـعض مجـموعـات الـبيانـات 7سـتخدامـها لـتدريـب ا†ـوارزمـية ا†ـاصـة بـالشـركـة؛ مـع اسـتخدم محـدود مـن 

العم;ء للحصول على بعض اuفكار اpديدة. 
وهــذا نــهج بســيط 7ســتخدام الــبيانــات ولــلتعلم مــنها، ولــن يــكون tــكنًا إ7 إذا كــنا عــلماء بــيانــات لتفســير 

الـنتائـج. أو مسـتخدمـ{ uدوات تـتيح عـبر واجـهات محـددة جـعل الـتعلم ا£لـي مُنجـزاً لـلمهمة بـبناء الـرؤى 

التنبؤية التي تساعد قادة اuعمال.  

أما ا,آخذ الرئيسية لهذا ا7قتصاد فهي: 

لـن تـبقى الـعديـد مـن الشـركـات عـلى قـيد اüـياة مـا لـم تـë Õـوذج عـمل يسـتخدم قـيمة بـيانـاتـها بـشكل •

أفــضل. وتســتطيع الشــركــات مــنافســتها بجــمع مــزيــد مــن الــبيانــات 7ســتخدامــها بــاتــخاذ قــرارات حــول 

عملياتها التجارية، ومشاركة العم;ء، وا7بتكار وëاذج اuعمال ا,تطورة. 

الـبيانـات هـي رأس ا,ـال، يـنظر إلـيها مـن خـ;ل الـعرض والـطلب. وعـليه فـقد úـتاج الشـركـات لـلنظر إلـى مـا •

وراء ا7سـتخدامـات الـداخـلية لـبيانـاتـها. ويـساعـد اسـتشارة أطـراف خـارجـية بـناء قـيم أفـضل مـن اuفـكار 

ا,تولدة. 

يـجب دمـج الـتعلم ا,ـعتمد عـلى الـبيانـات مـع تـأثـيرات الشـبكة لـتولـيد مـزايـا تـنافسـية؛ فـتعلم الـبيانـات 7 •

يـحقق بـذاتـه مـيزة تـنافسـية لـضخامـة الـبيانـات. وبـد7ً مـن ذلـك، يـتم بـناء أعـمال أكـثر قـيمة وربـحية عـلى 

تأثيرات الشبكة ا,نتظمة والتعلم القائم على البيانات. 
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